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اعتادت أوروبا، في الماضي، بذل الجهود للتخفيف من موقف واشنطن الأعمى المؤيد لإسرائيل وتعزيز
يــق للسلام في ســنة . وبعــد مــرور القضيــة الفلســطينية، كمــا حــدث أثناء صــياغة خريطــة الطر
عقــدين مــن الزمــن، أصــبح موقــف الاتحــاد الأوروبي وكبــار المســاهمين فيــه بالكــاد يمكــن تمييزه عــن

موقف الولايات المتحدة.

شملـت السـنوات العشريـن الأخـيرة مـن الصراع الإسرائيلـي الفلسـطيني الانتفاضـة الثانيـة، والحـروب
الإسرائيليــة المــدمرة علــى غــزة والــتي أســفرت عــن خســائر فادحــة في صــفوف المــدنيين الفلســطينيين،
وهـدم الآلاف مـن المنـازل، والضـم الزاحـف مـن خلال توسـعة المسـتوطنات في الضفـة الغربيـة المحتلـة

. والقدس الشرقية، وتخضع غزة أيضًا لحصار مجحف منذ سنة

يــادة الــدعم الأوروبي للفلســطينيين. بــدلاً مــن ذلــك، في ظــل هــذه الظــروف، يُملــي المنطــق ضرورة ز
أصـــبحت أوروبـــا مؤيـــدة لإسرائيـــل علـــى نحـــو متزايـــد، أو في أفضـــل الأحـــوال غـــير مباليـــة بالقضيـــة

الفلسطينية.
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ــاضيين كــان مــن الواضــح أن الإجــراء المهــم الوحيــد الــذي اتخــذه الاتحــاد الأوروبي خلال العقــدين الم
يـة علـى المنتجـات الإسرائيليـة، وضمـان وضـع العلامـات علـى يتلخـص في طلـب تغيـير العلامـات التجار
السـلع المنتجـة في المسـتوطنات غـير القانونيـة علـى هـذا النحـو، وكـان هـذا مجـرد صـفعة علـى المعصـم،

لكنه أثار سخط إسرائيليين.

لقــد تبــنى الخطــاب الســياسي للاتحــاد الأوروبي بشــأن الحقــوق الفلســطينية بشكــل تــدريجي السرد
الإسرائيلــي اليميــني المتطــرف بشكــل متزايــد، مــن خلال إســكات الأصــوات المعارضــة والآراء المختلفــة أو

انتقادها بشدة من قبل وسائل الإعلام الرئيسية.

إن مجـرد اسـتخدام كلمـة “احتلال”، أو أي اعـتراض علـى العنـف الإسرائيلـي، يعني  معـاداة الساميـة،
وتُســـتخدم هـــذه التهمـــة بشكـــل منهجـــي لاغتيـــال شخصـــيات السياســـيين والنـــاشطين المؤيـــدين
للفلسـطينيين مـن خلال وسائـل الإعلام الراضيـة عـن نفسـها المتواطئـة معها، ويعـد جيريمـي كـوربين،

زعيم حزب العمال البريطاني السابق،  خير مثال على ذلك.

واليــوم، لا يمكــن تمييز موقف قيــادة حــزب العمــل بشــأن إسرائيــل وفلســطين عــن موقــف حــزب
الليكود، وينأى الناخبون المسلمون بأنفسهم عن الحزب بأعداد كبيرة.

التضامن من جانب واحد
وسارت الأحزاب الأوروبية الأخرى من مختلف الأطياف السياسية حذوها، فلقد حدث تحول كامل
ويعـزى ذلـك للعديـد مـن الأسـباب ولكـن في نهايـة المطـاف، يـدعم الساسـة الأوروبيـون إسرائيـل لأنهـم

يواجهون مشاكل أقل بهذه الطريقة.

مع ذلك؛ لم يكن أحد ليتخيل ما قد يفعله الزعماء الأوروبيون بعد أحداث السابع من تشرين الأول/
ــوبر الــتي نفذهــا كت ــن / أ ــة لهجمــات  تشري ــوبر، وليــس المقصــود مــن هــذا انتقاد إداناتهم القوي كت أ

المقاتلون الفلسطينيون، ولا انتقاد الدعم الذي قدموه لإسرائيل.

في المقابل، أوجه انتقاداتي نحو العقدين الماضيين من السلبية الأوروبية تجاه جذور الصراع الإسرائيلي
الفلسطيني، واستمرار عزوفهم عن التعامل مع قضية الاحتلال الإسرائيلي؛ حيث تجدر الإشارة  إلى

كتوبر. أن هذا الصراع لم يبدأ في   تشرين الأول/أ

كــــان علــــى الأمين العــــام للأمــــم المتحــــدة أنطونيــــو غــــوتيريس أن يفيــــق الأوروبيين مــــن ســــباتهم
المذنب بتذكيرهم هــذا الأســبوع بــأن “هجمــات حمــاس لم تحــدث مــن فــراغ”. وقــال: “عــانى الشعــب
الفلسطيني من حوالي  سنة من الاحتلال الخانق، ولقد رأوا أراضيهم وهي تلتهمها المستوطنات
بشكل مطرد، وتعاني من العنف والأوضاع الاقتصادية الخانقة، وتهجير أهلها وهدم منازلهم. لقد

تلاشت آمالهم في التوصل إلى حل سياسي لمحنتهم”.
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بسبب هذه الكلمات المنطقية، طالبت إسرائيل باستقالة غوتيريش. من ناحية أخرى، سافر موكب
ــة ــة الأوروبي مــن الزعمــاء الأوروبيين إلى إسرائيــل للتعــبير عــن تضــامنهم، بمــا في ذلك رؤساء المفوضي
ــوزراء ــوزراء البريطاني، ورئيســة ال ــاني، والرئيــس الفــرنسي، ورئيــس ال ــان الأوروبي، والمســتشار الألم والبرلم
يـــارات إلى رام الله مـــع اســـتمرار تساقـــط القنابـــل الإيطاليـــة، ولكننـــا لم نشهـــد موكبًـــا ممـــاثلاً مـــن الز

الإسرائيلية على غزة.

على المقياس الأخلاقي الأوروبي، يُصنف الألم الإسرائيلي في مرتبة أعلى من الألم الفلسطيني، ويبدو أن لا
ــا غــير مــبرر، في حين شيء ســيغير ذلــك. ويتلخــص الموقــف الأوروبي في أن حمــاس ارتكبــت عملاً إرهابي

تمارس إسرائيل حقها المشروع في الدفاع عن النفس.

نصائح لطيفة
في المقابل؛ ينبغي أن يوضع حق إسرائيل في الدفاع عن النفس في سياق دورها كقوة احتلال لأكثر من
خمسـة عقـود، قـامت خلالهـا بمضايقـة وإذلال وقتـل عـدد لا يحصى مـن الفلسـطينيين، وهـذه هـي
النقطــة الــتي كــان غــوتيريش يحــاول إيصالهــا في ملاحظتــه الــتي تعرضــت لانتقــادات شديــدة، خاصــة

للديمقراطيات الغربية، أبطال النظام العالمي القائم على القواعد.

مــن الجــدير بــالذكر أنــه عنــدما نظــم الفلســطينيون آخــر احتجــاج ســلمي حاشــد، وهــو مســيرة العــودة
الكبرى ســنة ، والــتي أعقبــت القــرار الأمريــكي الاســتفزازي بنقــل ســفارتها إلى القــدس، أطلــق
ـــل القناصـــة ـــد ســـياج غـــزة، وقت ـــى آلاف الفلســـطينيين المتجمعين عن ـــار عل ـــي الن الجيـــش الإسرائيل

كثر من  فلسطيني، بينهم مسعفون وصحفيون، وأصابوا آلافًا آخرين. الإسرائيليون أ

لقــد كــان هــذا عملاً حقــيرًا وجريمــة إنسانيــة، لكــن لم تصــدر أي إدانــة مــن الــديمقراطيات الغربيــة. وفي
الـوقت الراهـن، التزم الزعمـاء الأوروبيـون الصـمت وسـط القصـف الإسرائيلـي غـير المتناسـب لغـزة، في
حين تغـاضوا ضمنًـا عـن العبـارات الإجراميـة الـتي يسـتخدمها المسـؤولون الإسرائيليـون ـــ بمـا في ذلـك
كملها الرئيس إسحاق هارتسوغ، الذي قال إنه لا يوجد مدنيون أبرياء في غزة. وأضاف: “إن أمة بأ

هي المسؤولة”، مبررًا ضمنيا عقابهم الجماعي.

وهــذا تصريــح مشين بشكــل خــاص صــادر عــن ســليل  الأمــة ذاتهــا  الــتي  عــانت مــن أفظــع جريمــة
جماعيــة في القــرن العشريــن: المحرقــة. ومــن المثــير للغضــب بالقــدر ذاتــه أن يلتزم الزعمــاء الأوروبيــون

الصمت إزاء تصريحات هرتسوغ.

كتـوبر، رُفـع العلـم الإسرائيلـي علـى واجهـات بعـد مقتـل  إسرائيلـي في هجـوم  تشريـن الأول/ أ
المبــاني الأوروبيــة كتعــبير عــن تضــامنهم. لكــن علــى الرغــم مــن المذابــح المســتمرة للفلســطينيين، والــتي
كثر من  آلاف فلسطيني حتى اللحظة الراهنة، لم نشهد أي إيماءات رسمية مماثلة. استشهد فيها أ

بطبيعــة الحــال، رُفِعَــت الآلاف مــن الأعلام الفلســطينية مــن قبــل المــواطنين الأوروبيين، دون أن يتــم
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يـا إلى حـد كـبير مـن قبـل وسائـل الإعلام الرئيسـية، في جميـع أنحـاء العواصـم الأوروبيـة، تغطيتهـا إخبار
واتخذ المواطنون الخطوات التي لم تتخذها حكوماتهم: إدانة الانتقام الإسرائيلي والعقاب الجماعي
للسكان الفلسطينيين في غزة من خلال القصف العشوائي وقطع إمدادات المياه والكهرباء والوقود

والغذاء.

وجهت المؤسسات الأوروبية، بعد ضغوط شعبية شديدة، نصائح لطيفة لإسرائيل للالتزام بالقانون
الدولي، ولكن هذا قليل للغاية، ومتأخر للغاية، ومنافق للغاية.
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